
فشـــــــــــــل حفظـــــــــــــة السلام الأمميين في
البوسنة… هل يعاد المشهد ذاته في غزة؟

, يوليو  | كتبه نيدزارا أحمدجوفيتش

ترجمة وتحرير نون بوست

في  تموز/يوليـو ، انتـشرت في شـوا سراييفـو ملصـقات كـبيرة تُظهـر شابـة تحـدّق مبـاشرة في
الكاميرا، وقد كُتبت بخط اليد باللغة الإنجليزية على الصورة العبارات التالية: لا أسنان…؟  شارب…؟
رائحتها نتنة…؟  فتاة بوسنية! وفي أسفل الصورة توضيح: “كتابة جرافيتي لجندي هولندي مجهول
علـــى جـــدار ثكنـــة عســـكرية في بوتشـــاري، سربرنيتســـا، /. كـــانت قـــوات الجيـــش الملـــكي
 إلى  الهولنـدي ضمـن قـوات الحمايـة التابعـة للأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك مـن

المسؤولةً عن منطقة سربرنيتسا الآمنة”.

نال هذا العمل شهرةً دوليّةً بعدما عُرض في معارض حول العالم، وهو من إبداع الفنانة المقيمة في
سراييفو شيلا كاميريتش، التي استعانت بصورة التقطها المصوّر المحلي طارق ساماره في بوتشاري بعد
سـنة . واليـوم بعـد مـرور ثلاثـة عقود، أسـمع مجـددًا دعـواتٍ لنـشر قـوات حفـظ السلام التابعـة
للأمـم المتحـدة في غزة وأجـزاء أخـرى من فلسـطين. لكـن يصـعب علـيّ أن أرى أي جـدوى حقيقيـة قـد
يجلبها ذلك لمن يعيشون تحت الاحتلال، محرومين حتى من أبسط حقوقهم بما في ذلك الحق في

الحياة.
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خيانة الأمم المتحدة
، قبل ثماني سنوات من إنجاز كاميريتش عملها الفني، وتحديدًا صباح الثالث من تموز/يوليو
دخلت القوات العسكرية والشرطة بقيادة مجرم الحرب المدان راتكو ملاديتش مدينة سربرنيتسا. بعد
كــثر مــن ثلاث ســنوات مــن الحصــار، فــرّ عــشرات الآلاف مــن الســكان هربًــا مــن المــوت. توجهــوا نحــو أ
قاعـدة الأمـم المتحـدة في بوتشـاري متمسّـكين بأمـل الحمايـة الـتي يمكـن أن يوفّرهـا لهـم مئـات جنـود
يـن هنـاك منـذ سـنة . سرعـان مـا اكتـظ مجمـع الأمـم المتحـدة حفـظ السلام الهولنـديين المتمركز

 قريبة.
ٍ
كثر من ستة آلاف شخص فيما لجأ نحو عشرين ألفًا آخرين إلى مبان بأ

في  تموز/يوليو ، بدأت قوات ملاديتش بفصل الرجال عن النساء والأطفال وكبار السن.
وصلت حافلات لنقل نحو  ألف شخص من سربرنيتسا إلى مناطق خا سيطرة ملاديتش. أما
كثر من  آلاف – فقد أخُذوا بعيدًا، ولم يُرَ معظمهم أحياء مرة أخرى. أما من عُثر الرجال الباقون – أ
على رفاتهم، وأحيانًا على عظمة واحدة فقط منهم، فقد وُوروا الثرى في مركز النصب التذكاري في

موقع قاعدة الأمم المتحدة السابقة.

مـن المقـرّر هـذه السـنة في  تموز/يوليـو دفـن سـبع عظـام مُعـرفّ عليهـا بعـد مـرور ثلاثين عامًـا علـى
الإبادة الجماعية. ولا يزال الآلاف المفقودين مجهولي المصير حتى اليوم. بالنسبة للبوسنيين، في ذلك
اليـــوم القـــائظ مـــن تموز/يوليـــو  مـــات حـــتى مفهـــوم “الحمايـــة الأمميـــة” في بوتشـــاري. لقـــد
ارتُكبت الإبادة الجماعية في سربرنيتسا على مرأى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي
لم تفشــل فقــط في منعهــا بــل لم تحــاول حــتى إيقافهــا. كــان الشاغــل الــرئيسي للأمــم المتحــدة والمجتمــع

الدولي حينها هو كيفية إجلاء الجنود الهولنديين والموظفين الدوليين من سربرنيتسا.

يـــزات رغـــم قـــدرتهم علـــى ذلـــك. ولم يســـتخدموا أســـلحتهم لحمايـــة المـــدنيين. واكتفـــوا لم يطلبـــوا تعز
بالمشاهدة بينما يُفصل الناس ويُقتلون ويُهجّرون ويُغتصبون ويُسلبون. لسنوات بعد ذلك الصيف،
لم يــدخل أحــد إلى قاعــدة الأمــم المتحــدة في بوتشــاري. وعنــدما تمكــن النــاس مــن الــدخول أخــيرًا ســنة
ــات جرافيــتي تركهــا الجنــود الهولنــديون ومنهــا تلــك الــتي اســتُخدمت في عمــل ، وجــدوا كتاب

كاميريتش الفني.
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رسم جرافيتي (على اليسار) بخط يد جندي هولندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بوتشاري خلال
ــاة ــوان “الفت ــة شيلا كــاميريتش ســنة  بعن ــا في عمــل الفنان ــه لاحقً ــم تضمين انتشــارهم بين  و، ت

البوسنية” (على اليمين)، وقد التُقطت الصورة من قبل طارق ساماره.

من غير المعروف بالتحديد متى كُتبت عبارات الغرافيتي، لكنها تكشف لنا كيف كان الجنود الهولنديون
ينظرون إلى النساء اللواتي كنّ – مثل جميع من في سربرنيتسا – محاصرات في مدينة تحت الحصار

متشبّثات بحياتهنّ الهشة.

ير لها عن سربرنيتسا كتوبر ، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش أول تقر في تشرين الأول/أ
يـر إلى أنـّه “رغـم كـون المنـاطق الآمنـة ربمـا أنُشئـت بنوايـا ودور الأمـم المتحـدة هنـاك. وقـد خلـص التقر

حسنة، إلا أنها تحولت في الواقع إلى غيتوهات عرقية تديرها الأمم المتحدة”.

مناطق غير آمنة
بعد انتهاء الحرب بتوقيع اتفاقية السلام في كانون الأول/ديسمبر ، بدأ الناجون من سربرنيتسا
مسيرتهــم الطويلــة نحــو العدالــة. طــالبوا ومــا زالــوا يطــالبون بــالعثور علــى جثــامين جميــع المفقــودين
والتعــرف إليهــا، ومحاســبة المســؤولين عــن تلــك الجرائــم. كــان جــزء مــن هــذا النضــال، الــذي قــادته

بالأساس جمعيات نساء ناجيات، يركز على تحميل الأمم المتحدة والكتيبة الهولندية المسؤولية.

بـادر البعـض حـتى برفـع دعـاوى قضائيـة في هولنـدا. وفي واحـدة مـن القضايـا الأولى، اتهـم  مـدعيًا
هولندا والأمم المتحدة بالفشل في منع الإبادة الجماعية. لكن في تموز/ يوليو ، رفضت محكمة
هولنديـة القضيـة مؤكـدةً عـدم اختصاصـها بـالنظر في قضايـا ضـد الأمـم المتحـدة بحجـة تمتـع المنظمـة
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بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة أثناء المهمات.

عقب هذا الحكم، رفع عدد من الناجين دعوى قضائية جديدة هذه المرة ضد الحكومة الهولندية
نفسـها. وقـد جـادلوا بأنـّه رغـم كـون الجنـود جـزءًا مـن مهمـة أمميـة إلا أن الحكومـة الهولنديـة كـانت
تملك السيطرة الفعلية على قواتها في سربرنيتسا. لكن المحاكم الهولندية رفضت هذه الدعوى أيضًا
في البداية، معتبرةً أن أفراد الكتيبة الهولندية لحفظ السلام كانوا يعملون بتفويض من الأمم المتحدة،

وبالتالي لا تتحمل الدولة الهولندية مسؤوليتهم — في معادلة قانونية تُبقي العدالة بعيدة المنال.

وأخــيرًا، بعــد ســنوات مــن المعــارك القانونيــة والعديــد مــن الأحكــام القضائيــة، قضــت المحكمــة العليــا
الهولندية في سنة  بأن الدولة تتحمل مسؤولية جزئية ولكن فقط عن عشرة بالمئة من وفيات
 رجلاً بوســنيًا طُــردوا مــن مجمّــع الأمــم المتحــدة. وبــرّرت المحكمــة قرارهــا بــأن فرصــة الجنــود

الهولنديين في منع عمليات القتل لو تصرفوا بطريقة مختلفة كانت لا تتجاوز “ بالمئة”.

خلال حـرب البوسـنة، أعلـن مجلـس الأمـن الـدولي سـت مـدن مـن بينهـا سربرنيتسـا وسراييفـو حيـث
أعيش على أنها “مناطق آمنة”. نُشرت قوات حفظ السلام فيها، لكن من دون تفويض واضح، بما
في ذلك ما إذا كان يُسمح للجنود باستخدام القوة لحماية المدنيين. وما تعلمناه نحن المدنيين حينها
هــو أنهــم لــن يفعلــوا أو بــالأحرى، أن ذلــك يعتمــد علــى قــرار القــادة الأفــراد.و بينمــا كنّــا نمــوت، كــان
مســـؤولو الأمـــم المتحـــدة يعقـــدون الاجتماعـــات بلا نهايـــة، ويطلقـــون الوعـــود، ويُبـــدون صـــدمتهم

ودهشتهم من دون أن يفعلوا شيئًا لوقف الجرائم.

لطالما ارتبطت بعثات حفظ السلام الأممية بالجدل في كل مكان نُشرت فيه. ومن بين أخطر القضايا
المسـتمرة اسـتغلال النسـاء جنسـيًا مـن قبـل بعـض أفـراد قـوات حفـظ السلام. فقـوات حفـظ السلام
الأمميــة هــي قــوات مســلحة تُســتقدم مــن دول متعــددة، ويُطلــب منهــا الالتزام بســياسات دولهــا
الأصلية. وغالبًا لا يعرف الجنود شيئًا عن الشعوب أو الأماكن التي يُرسلون إليها. وفي الوقت نفسه،
يُطلــب منهــم ألاّ يتــدخلوا في الســكان المحليين مــا يخلــق، كمــا تقــول الباحثــة في النزاعــات ســيفيرين

أوتيسير في كتابها “أرض السلام“، “فارق قوة مستمرًا بين المتدخلين والمستفيدين المفترضين”.

وفـوق ذلـك، فـإن بعثـات حفـظ السلام تُعـدّ باهظـة التكـاليف ونـادرًا مـا تصـل أموالهـا إلى المجتمعـات
المحلية.

في سراييفو، التي أعُلنت أيضًا “منطقة آمنة” خلال التسعينيات، كان جنود الأمم المتحدة من القوة
الدوليــة لحمايــة المــدنيين دائمــي الحضــور- دبابــات بيضــاء، خــوذ زرقــاء، ومعــدات حمايــة كاملــة. كــانوا
مســلحين ولــديهم الغــذاء ومــا يكفــي مــن المــاء للــشرب والاســتحمام – رفاهيــة بالنســبة لنــا – وكــانوا
مــرئيين في الشــوا. كنــا نراهــم غالبًــا يقــودون مركبــاتهم أو يقفــون جانبًــا، يشاهــدوننا ونحــن نركــض

للنجاة بأرواحنا أو نُقتل.

في مرحلة ما، بدأوا بوضع حواجز مؤقتة حول المدينة لتكون وسيلة حماية بصرية من قناصي العدو.
بدا ذلك الحد الأقصى لما كانوا مستعدين لفعله. وكانت كل حاويةٍ من تلك الحواجز تحمل لافتة
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سوداء كبيرة كُتب عليها “الأمم المتحدة” – في تذكير صا بأنه حتى حين تختفي الحماية الحقيقية،
تبقى صورة المنظمة حاضرة. لاحقًا، كتب شخص ما كلمة “غفرنا لكم” بالطلاء الأحمر أسفلها – وهو

تعليق مؤلم سيظل حاضرًا في الذاكرة.

وهم الحماية
ظل دور الأمم المتحدة وقواتها لحفظ السلام إشكاليًا حتى اليوم، ولا أرى سببًا يدعوني للاعتقاد بأن
الأمر سيكون مختلفًا في حالة الفلسطينيين. فهذا الدور يتجاهل عقودًا من الاستعمار الاستيطاني،
والفصــل العنصري، وسرقــة الأراضي، والاعتقــالات، والعنــف، والانتهاكــات الممنهجــة لحقــوق الإنســان.

وبدلاً من معالجة هذه الانتهاكات الواسعة، يغطيها عليها.

هناك مقترحات أخرى، مثل الاستعانة بشركات أمن خاصة وهو خيار أسوأ وأقل خضوعًا للمحاسبة،
كما رأينا في أماكن مثل أفغانستان والعراق. يوحي نشر قوات حفظ السلام بوجود “تناظر زائف”، أي
ــتي يتعــرض لهــا ــة ال ــادة الجماعي ــة حــرب ويجــب الفصــل بينهمــا. لكن الإب ــاك طــرفين في حال أن هن

الفلسطينيون، المستمرة منذ عقود وباتت اليوم في أشد صورها، تتطلب حلولاً من نوع آخر.

إذا تأملنــا المــاضي القريــب، فعلينــا أن نعــترف بــأن المجتمــع الــدولي لم يجــد حلاً حــتى الآن. فكــل تــدخل
يدًا من الأرباح لمن يتدخلون. تتطلب يدًا من البؤس للشعوب المحلية ومز خارجي حتى اليوم جلب مز
الحلــول الحقيقيــة طريقــة جديــدة للنظــر إلى الصراع والعســكرة، مســتندة إلى دروس المــاضي، ومنهــا
تجربة البوسنة. والأهم من ذلك، يجب أن تأتي من الناجين أنفسهم، بناءً على معارفهم وتجاربهم

الحية.

لكـن لا يمكـن لأي حـل أن يتحقـق دون الخطـوة الأولى: وقـف إطلاق نـار شامـل. وحـتى يتحقـق ذلـك
فــإن الحــديث عــن قــوات حفــظ السلام أو مقترحــات مشابهــة ليــس ســوى تشتيــت للانتبــاه وطريقــة
لإطالــــة أمــــد العنــــف بــــدلاً مــــن إنهــــائه. وهــــي ســــتساهم أيضًــــا في توســــيع الإذن الممنــــوح مــــن
الغرب للاحتلال بارتكاب المزيد من القتل. في الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، لنتذكر:

السلام يولد من الحرية، لا من الأمم المتحدة.

المصدر: ميدل ايست آي
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